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الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. -الباب  -  47الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2004 -03-30  

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق  

  الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد.....

إنني أیھا الأخوة: أشكر لكم ھذه الدعوة من أعماقي، فإذا دلت على شيء فعلى حسن ظنكم بي، وأسأل  

الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا جمیعاً بھذا العلم، فكل علم ممتع، لكن من العلوم ما ھو علم ممتع ونافع، بل 

ضل كتاب الله على ما یؤلفھ البشر من العلوم ما ھو علم ممتع ونافع ومسعد في الدنیا والآخرة، وكما أن ف

  كفضل الله على خلقھ.

أیھا الأخوة الكرام: شيء كبیر ثابت لا یستطیع أحد إلا أن یخضع إلیھ، ھذا الكون الذي أمامنا شمس  

وقمر وجبال وودیان وأنھار وأطیار وأسماك، ھذا الكون ینطق بوجود إلھ عظیم وبكمالھ وبوحدانیتھ، 

لآن كمال الخلق یدل على كمال التصرف، فما دام ھذا الكون ینطق عن إبداع وھناك مسلمة نحتاجھا ا

وعن عظمة وحكمة وعلم وقدرة ورحمة ولطف فلا بد من أن یكون ھذا الذي خلق الكون یرید من عباده 

  أن یسعدھم، وقد وردت آیة تقول:

  ﴿إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلقََھُمْ﴾

  (سورة ھود)

یسعدھم، وقد یقول أحدھم ماذا بھذه المصائب التي تطرأ على العالم الإسلامي؟ أرأیتم إلى خلقھم ل 

المركبة ما علة سیرھا ؟ السیر وفیھا مكابح، والمكابح في الظاھر تتناقض مع علة صنعھا، ولكنھا 

   ضمان لسلامتھا، الآیة الدقیقة جداً: یقول الله عز وجل:

 صِیبةٌَ بِمَا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ فیَقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إِلیَْناَ رَسُولاً فنَتََّبعَِ آیَاَتكَِ وَنكَُونَ ﴿وَلَوْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُ 

   )﴾47مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ (

  (سورة القصص)

    ل التغییر.ھذا الذي یجري في العالم الإسلامي یجب أن نفھمھ فھماً إیجابیاً، إنھا رسالة من الله من أج 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾    ﴿إن �َّ

  (سورة الرعد)
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    وقد یغیب عن المسلمین أن التغییر الذي یعد سبباً لتغیر الله ینبغي أن یبدأ من الداخل. 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بِ    أنَْفسُِھِمْ﴾﴿إن �َّ

  فحینما نوقن أن ھذا الذي یجري رسالة من الله فمن أجل أن نغیر، إن لم نغیر الله لا یغیر. 

فكمال الخلق یدل على كمال التصرف، خلق الله كمال البشر لیسعدھم، لكنھ أودع فیھم الشھوات لیرقوا  

لكن الإنسان قد یغفل عن بھا إلى رب الأرض والسماوات لیرقوا بھا مرة صابرین ومرة شاكرین، و

رسالتھ في الحیاة وعن علة وجوده وعن التكلیف الذي كلف بھ، وقد یغفل عن أن الله خلقھ لجنھ عرضھا 

السماوات والأرض، لا بد لھذا الإلھ العظیم من أن یذكر عباده، فكانت بعثة الأنبیاء والرسل، ولكن یأتي 

  ان یقول أنا رسول الله.إنسان یحمل منھج الله افعل ولا تفعل، یأتي إنس

  ما رد الفعل الطبیعي لمن تفلت من منھج الله ؟ وانساق وراء شھواتھ. 

  رد الفعل الطبیعي أن یكذب ھذا الرسول، وقال الذین كفروا لست مرسلاً ! 

كیف یشھد الله لھذا الإنسان الذي أرسلھ لیبین للناس علة وجودھم وغایة وجودھم، كیف یشھد الله لھ ؟  

ً للعادات والنوامیس ولما ألفھ الناس فھي المعجزات التي تشھد لھذا  لا بد من أن یجري على یده خرقا

الإنسان أنھ رسول الله، ھي التي تشھد للبشر المعرضین التائھین الشاردین أنھ ھذا الذي یدعوھم إلى الله 

وتعالى أرسل لكل قوم ھاد، ھو رسول الله، لذلك كانت معجزات الأنبیاء السابقین حسیة لأن الله سبحانھ 

لكل قوم نبي خاص بھم، فالمعجزة محصورة في ھؤلاء القوم، وھي كعود الثقاب تتألق مرة ثم تنطفئ، 

فتغدو خبراً یصدقھ من یصدقھ، ویكذبھ من یكذبھ، ولكن لأن الله علم بسابق علمھ أن الأرض ستغدو كما 

ً أو غرفة أو سطح مكتب، لذلك ك انت بعثة النبي علیھ الصلاة والسلام خاتمة ھي الآن قریة أو بیتا

  البعثات وكان النبي خاتم الأنبیاء وكان القرآن الكریم خاتم الكتب السماویة.

الأنبیاء السابقون كلفوا بحفظ ما أنزل إلیھم بما استحفظوا فیھ، والتكلیف یطاع أو لا یطاع � أمران أمر  

قة حفظت بأمر تكلیفي، الأنبیاء أدوا ھذا الأمر لكن أتباعھم تكلیفي وأمر تكویني، والكتب السماویة الساب

     لم یحفظوا ھذا الأمر، لكن القرآن الكریم لأنھ ھو المعجزة تولى الله حفظھ بأمر تكویني.

لْناَ الذِكّْرَ وَإنَِّا لھَُ لحََافظُِونَ (    )﴾9﴿إِنَّا نحَْنُ نزََّ

  (سورة الحجر)

   ولأن القرآن الكریم لنھایة الدوران ولكل الأمم والشعوب: 

   )﴾107﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ (

  (سورة الأنبیاء)
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كانت معجزة حفظھ بأمر تكویني، معجزة سیدنا موسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة ھي العصى  

لیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام ھي إحیاء الموتى والكتاب ھو التوراة، ومعجزة سیدنا عیسى ع

وإبراء الأكمھ والأبرص والكتاب الذي جاء بھ الإنجیل، لكن معجزة النبي علیھ الصلاة والسلام لیست 

معجزة حسیة بل ھي معجزة علمیة، ففي القرآن الكریم ألف وثلاثمائة آیة تتحدث عن الكون، ھذه الآیات 

عجاز ؟ لا یمكن لعقل أن یصدق أن یستطیع البشر وقت نزول الوحي أن یعرفوا ما معنى أنھا آیات الإ

معنى ھذه الآیات، ھذا الذي حمل الإمام علي رضي الله عنھ على أن یقول في القرآن آیات لما تفسر بعد، 

نحن أمام قرآن كریم فیھ إشارات علمیة تزید عن ألف وثلاثمائة إشارة إلى السماوات والأرض إلى 

بال والأنھار والبحار والبحیرات والمیاه والأطیار والأسماك وخلق الإنسان، وھذه الإشارات لا یمكن الج

   لعقل أن یصدق أن یستطیع الناس وقت نزول الوحي أن یعرفوھا، عرفت الآن !!! لذلك قال تعالى:

   ﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾

  (سورة فصلت)

    یھا الأخوة الكرام: آیة تقول:أ 

لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا﴾ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلْھَُنَّ یتَنَزََّ َّ�﴿   

  (سورة الطلاق)

   ھذه اللام لام التعلیل أي أن علة خلق السماوات والأرض أن یعلم. 

 َ َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ( ﴿لِتعَْلَمُوا أنََّ �َّ     ) ﴾12عَلىَ كُلِّ شيَْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ �َّ

  (سورة الطلاق)

قد یسأل سائل لماذا اختار الله من بین كل أسمائھ الحسنى اسمین فقط العلیم والقدیر ؟ ذلك لأن الإنسان  

  علم الله یطولھ وقدرتھ تطولھ لا یمكن أن یعصیھ.إذا أیقن أن 

مثل من واقع حیاتك تقف على الإشارة الحمراء في مركبتك والشرطي واقف وضابط السیر واقف،  

وواضع نظام السیر یطولك علمھ من خلال ھذا الشرطي وتطولك قدرتھ من خلال حجز المركبة وسحب 

ً في الساعة الثالثة بعد منتصف اللیل لأن علم واضع الأوراق، لا یمكن أن تعصیھ، لكن تعصیھ أحیا نا

ً عادیاً  ً إذا كنت أقوى منھ لأن قدرتك لا تطولھ، أما إذا كنت إنسانا القانون لا یطولك وتعصیھ أحیانا

   وعلمھ وقدرتھ تطولك لا یمكن أن تعصیھ.

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ  َ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴿�َّ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ یتَنَزََّ

َ قدَْ أحََاطَ بِكلُِّ شَيْءٍ عِلْماً (   ) ﴾12وَأنََّ �َّ

    أیھا الأخوة الكرام: انسجاماً مع الآیة الكریمة: 
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  ﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

     ولنبدأ بالآفاق یقول الله عز وجل: 

    )﴾5ا تعَدُُّونَ (﴿یدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الأْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ 

  (سورة السجدة)

حار علماء التفسیر ما معنى ھذه الآیة ؟ ما معنى أن یكون الیوم كألف سنة ؟ لكن في مؤتمر الإعجاز  

العلمي في الكتاب والسنة الخامس الذي عقد في موسكو طرح موضوع عندي أصلھ وسأقدم لكم 

  ملخصھ:

ینھما بخط، القمر یدور حول الأرض دورة كل شھر، لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر ووصلنا ب 

ھذا الخط ھو نصف قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض، ومعرفة طول ھذا الخط سھل جداً 

نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بینھما، لو ضربنا ھذا الرقم باثنین لكان القطر، لو 

القمر في عام لو ضربناه  لكان المحیط، لو ضربناه باثني عشر لكان ما یقطعھ 14ضربنا بالبي فاصلة 

بألف لكان ما یقطعھ القمر حول الأرض في ألف عام !! نحن أمام رقم ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول 

    الأرض في ألف عام.

ا تعَدُُّونَ (    )﴾47﴿وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  (سورة الحج)

أربعة وعشرین، لو قسمنا المسافة التي یقطعھا القمر في الیوم كم ثانیة ؟ ستین ضرب ستین ضرب  

رحلتھ حول الأرض في ألف عام على ثواني الیوم لكانت سرعة ضوئیة التي جاء بھا أنشتاین الذي 

یصفھ بعض العلماء بأنھ أعلم علماء الفیزیاء في الأرض، ھذه النظریة النسبیة قلبت معظم المفاھیم 

الضوء أصبح ضوءاً، وأن الشيء إذا سبق الضوء تراجع الزمن، وتقول: أن كل شيء سار بسرعة 

ً إذا سبقنا الضوء أن نرى موقعة الیرموك رأي العین لأن ھذه الموقعة خرجت منھا  فبإمكاننا افتراضا

موجات ضوئیة إلى الفضاء الخارجي فإذا سبقنا الضوء رأینا ھذه الموقعة وتراجع الزمن، وإذا قصرنا 

  من، وإذا سرنا مع الضوء توقف الزمن.عن الضوء تراخى الز

أیھا الأخوة: ألفنا أن سرعة الضوء ثلاثمائة ألف كیلو متر في الثانیة، ھذه سرعة تقریبیة، السرعة  

الحقیقیة مائتان وتسع وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ! لو قسمنا ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول 

كانت سرعة الضوء الدقیقة، ھذه نظریة أنشتاین وردت في آیة الأرض في ألف عام على ثواني الیوم ل

  قرآنیة.

  أیھا الأخوة: أي أن ما یقطعھ القمر حول الأرض في ألف عام یقطعھ الضوء في یوم واحد ھذه واحدة. 
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  ﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

ي یسمى عند الأطباء المشیمة وعند عامة الناس الخلاص، المرأة حینما تلد ینزل مع الجنین قرص لحم 

والله في ھذا القرص من دلائل عظمة الله ما لا یصدق ھذا القرص تجتمع فیھ دورة دم الأم مع دورة دم 

الجنین، ولدورة الأم زمرة ولدورة دم الجنین زمرة ولا یختلطان، لو أن امرأة على وجھ الولادة 

ر زمرتھا لماتت فوراً بانحلال الدم یجتمع في ھذا القرص المشیمة دم الجنین أعطیناھا دماً من زمرة غی

ودم الأم ولا یختلطان، بینھما غشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل لأنھ یقوم بأعمال یعجز عنھا أطباء 

الأرض مجتمعین ولو أوكلت وظیفة ھذا الغشاء العاقل لأكبر طبیب في الأرض لمات الجنین في ساعة 

دة ! ماذا یفعل ھذا الغشاء ؟ ھذا الغشاء یأخذ من دم الأم الأوكسجین ویطرحھ في دم الجنین لكن واح

الأوكسجین لا یحرق السكر إلا بوساطة الأنسولین، لذلك یقوم الغشاء العاقل بوظیفة جھاز التنفس بنقل 

ن للجنین لیحترق السكر الأوكسجین إلى الجنین ثم یقوم الجھاز العاقل بوظیفة البنكریاس بنقل الأنسولی

بدرجة سبعة وثلاثین ثم یأخذ الغشاء العاقل من دم الأم مناعتھا، جمیع اللقاحات التي تلقحت بھا في 

صغرھا حتى الولادة وجمیع الأمراض التي أورثتھا مناعة معینة یأخذ عوامل مناعة الأم من دم الأم 

ھ، ثم إن ھذا الغشاء العاقل لا یسمح لأیة مادة ویأخذھا لیطرحھا في دم الجنین فیكتسب الجنین مناعة أم

سامة أن تعبر للجنین حفاظاً علیھ، ثم عن ھذا الغشاء العاقل یأخذ من دم الأم كل العناصر الغذائیة من 

مواد بروتینیة إلى مواد دھنیة إلى سكریات إلى معادن إلى أشباه معادن لكن العظمة أن ھذه النسب تتبدل 

ً بحسب حاجة ال جنین ولا یستطیع إنسان على وجھ الأرض أن یعرف ماذا یحتاج الجنین، ولا یومیا

یستطیع إنسان على سطح الأرض أن یلبي حاجة الجنین ھذا الغشاء العاقل یأخذ من دم الأم جمیع 

العناصر الغذائیة بنسب دقیقة جداً محسوبة بعنایة فائقة ویطرحھا في دم الجنین، فھو یقوم مكان جھاز 

  الھضم.

لآن ھذه المواد البروتینیة جرى علیھا استقلاب وأسمرت حمض البول في دم الجنین وھذه المواد ا 

السكریة جرى علیھا احتراق أسمرت ثاني أو كسید الكربون یأتي الغشاء العاقل ویأخذ حمض البول من 

الكربون من دم  دم الجنین یطرحھ في دم الأم كي یطرح عبر كلیتیھا، والغشاء العاقل یأخذ ثاني أو كسید

الجنین لیطرحھ في دم الأم كي یخرج عبر جھاز التنفس، ھذا الغشاء یقوم بدور الكلیتین وجھاز 

     التنفس.

ِ فَأرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ﴾    ﴿ھَذَا خَلْقُ �َّ

  (سورة لقمان)
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) وَمَا أدَْرَاكَ 11) فلاََ اقْتحََمَ الْعقَبََةَ (10) وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ (9نِ () وَلِسَاناً وَشَفَتیَْ 8﴿ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنَیْنِ (

  ) ﴾12مَا الْعقَبََةُ (

  (سورة البلد)

أیھا الأخوة: إذا قلنا إعجاز نقصد بھ الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، فالنبي علیھ الصلاة والسلام  

توجیھاً أن نذبح الدابة من أوداجھا فقط دون أن نقطع رأسھا، ولا یمكن أن یوجد في الأرض في أعطانا 

كل بقاع الأرض وقت نزول الوحي وبعثة النبي مركز علمي یستطیع تفسیر حكمة أن نذبح الدابة من 

لھ، لكن النبي أوداجھا دون أن نقطع رأسھا، الآن المسالخ بالعالم تعلق الدابة من أرجلھا ویقطع رأسھا ك

علیھ الصلاة والسلام أمرنا أن نقطع أوداج الدابة دون أن نفصل رأسھا ولا بعد مائة عام ھناك في 

  الأرض مركز علمي یستطیع تفسیر ھذا التوجیھ.

بالمناسبة أیھا الأخوة: توجیھات النبي علیھ الصلاة والسلام لیست من خبرتھ ولا من بیئتھ ولا من  

    ثقافتھ ولا من اجتھاده إن ھي إلى وحي یوحى. معطیات عصره ولا من

   ) ﴾4) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (3﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

  (سورة النجم)

ولا تجدوا بعد ألف عام أو أكثر أي مركز علمي یفسر ھذا التوجیھ، قبل سنوات عددیة قبل عقدین من  

ر جداً تتوقف علیھ الحیاة یتلقى أمراً بالنبض من ذاتھ لیس لھ الزمن اكتشف أن القلب لأنھ جھاز خطی

علاقة بالشبكة الكھربائیة العامة عنده مولد كھربائي ذاتي، ویوجد بعض الأشخاص یضطرب نظم قلبھم 

فیضعون لھ بطاریة، القلب عنده مركز تولید كھرباء ذاتي فإذا تعطل ھناك مركز آخر یحل محلھ وإذا 

لث یحلب محل الثاني ثلاث مراكز كھربائیة الأول یعمل وحده والثاني یعمل تعطل ھناك مركز ثا

والثالث احتیاطیان للأول، إلا أن ھذا المركز یعطي أمراً بالنبض النظامي ثمانین نبضة في الدقیقة فقط، 

الآن  الإنسان حینما یصعد درجاً أو یواجھ عدواً أو یضطرب لو عددنا نبض قلبھ لارتفع للمائة والثمانین،

  أدعكم قلیلاً لأشرح ھذه الفكرة الثانیة:

   الإنسان إذا مشى في بستان ورأى أفعى ماذا یحدث ؟ 

  ﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

تنطبع صورة الأفعى على شبكیة العین إحساساً ثم تنتقل للدماغ إدراكاً، بالدماغ یوجد مفھومات سمع من  

ً عن الأفاعي والثعابین جدتھ  قصة عن الأفعى ساھمت في مفھوم الأفعى درس في كتاب العلوم درسا

ساھمت ھذه المعلومات في تكوین الأفعى رأى أفعى في قطرمیز في متحف ھذا كلھ ساھم في تشكیل ما 

ى قاتلة یسمى بالأفعى، فالشبكیة تحس بصورة الأفعى لكن الدماغ یدرك حقیقة ھذا الشيء، إن لدغة الأفع

ما الذي یحدث ؟ الإنسان عنده جھاز عصبي ملكھ الدماغ وعنده جھاز ھرموني ملكتھ الغدة النخامیة، 
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الغدة النخامیة وزنھا نصف غرام تفرز اثنا عشر ھرمون، كل ھرمون لو تعطل إفرازه لأصبح حیاة 

الإنسان لو زاد لتعملق الإنسان جحیماً لا یطاق، ھرمون الجنس ھرمن النمو لو قصر ھذا الھرمون لتقزم 

الإنسان، لو قصر ھرمون الجنس لن تظھر الصفات الجنسیة لا في الذكور ولا في الإناث شيء خطیر 

جداً وزن ھذه الغدة نصف غرام !!! الغدة النخامیة ملكة النظام الھرموني والدماغ ملك النظام العصبي، 

فعل ھذه الغدة ؟ توجھ أمراً ھرمونیاً إلى غدة الملك یلتمس من الملكة أن تواجھ الخطر في أفعى، ماذا ت

الكظر كي تواجھ الخطر، ماذا تفعل غدة الكظر ؟ ترسل أمراً استثنائیاً إلى القلب برفع النبض، إذا أسرع 

القلب في النبض أسرع الدم في الأوعیة ولبى حاجة الخائف، الكظر یرسل أمر آخر إلى الرئتین لتزید 

یتناسب مع مد القلب السریع، الخائف لھ لون وردي لیس بحاجة لھ ھو بحاجة في وجیبیھما، حتى التنفس 

للدم، فالكظر یرسل أمر ثالث إلى الأوعیة المحیطیة تضیق لمعتھا فیصفر لونھ، الخائف لو عددنا نبض 

قلبھ فوق المائة والثمانین ووجیب رئتیھ یتضاعف ویصفر لونھ، الخائف قد یتلقى ضربة بسكین لئلا 

ھ كلھ یرسل الكظر أمر للكبد بإرسال ھرمون التجلط، ثم الكظر یرسل أمر للكبد بطرح كمیة یسیل دم

سكر إضافیة للدم رفع نبض القلب وازدیاد وجیب للرئتین وأمر الأوعیة بالانقباض ثم طرح كمیة سكر 

  زائدة ثم طرح ھرمون التجلط ھذا یتم بثواني !!!

نما تذبح مھمة القلب أن یفرغ الدم كلھ إلى خارج الدابة، لو بقي نعود لحكمة قطع أوداج الدابة، الدابة حی 

القلب على الأمر الذاتي النظامي لأخرج ربع الدم فقط، أما إذا بقي الرأس مفصولاً عمل الأمر 

الاستثنائي الذي ینطلق من الرأس إلى الكظر إلى القلب، فنبض قلب الذبیحة مائة وثمانین نبضة فأخرج 

وھذه تزكیة الذبیحة، لو قطع الرأس ما خرج إلا ربع الدم، أما إذا بقي الرأس موصول الدم كلھ منھا، 

بالجسد وبقي الأمر الاستثنائي الصادر عن الغدة النخامیة إلى الكظر إلى القلب لخرج الدم كلھ، ھذا لیس 

    من ثقافة النبي ولا من بیئة النبي ولا من اجتھاده.

  ) ﴾4) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (3ى (﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَ 

  ھذا من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام. 

أیھا الأخوة: العصب الشمي ینتھي بعشرین ملیون نھایة، وكل عصب فرعي ینتھي بسبع أھداب وكل  

كل ھدب مغطى بمادة لزجة تتفاعل مع الرائحة فیتكون شكل، قد یكون موشور أسطواني مكعب كرة 

رائحة لھا رمز، ھذا الرمز یتشكل من تفاعل المادة اللزجة على الأھداب التي تنتھي بھا الأعصاب 

الشمیة مع الرائحة ھذا الرمز یشحن إلى الدماغ، یعرض على الذاكرة الشمیة فیھا عشرة آلاف رمز، 

كمون، كیف تعرف فحینما توافق الرمزان عرفت أن ھذه رائحة الیاسمین ! أو نعنع وھذه الأكلة فیھا 

   الروائح ؟ بھذه الطریقة.
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ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾    ﴿صُنْعَ �َّ

  (سورة النمل)

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (   ) ﴾5) ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفلََ سَافِلِینَ (4﴿لَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ

  (سورة التین)

ي العظام معمل أخطر معمل في جسم الإنسان ؟ ھذا المعمل یولد أیھا الأخوة: من منكم یصدق أن في نق 

ً یتوقف عن  الكریات الحمراء ھذا یصنع في كل ثانیة اثنان ونصف كریة حمراء، وھذا المصنع أحیانا

العمل وحتى ھذه الساعة لا یعلم الطب لماذا یتوقف ؟ المرض یسمى فقر دم لا مصل، یكف ھذا المعمل 

  اء.عن صنع الكریات الحمر

في أحادیث كثیرة عن النبي علیھ الصلاة والسلام یأمرون بالحجامة، ما ھي الحجامة ؟ إنقاص للدم  

عثرت على بحث علمي من إنتاج الغربیین أنھ ھذا المعمل الخطیر جداً صیانتھ بنقص الدم المنتظم 

حفاظ على ھذا المعمل الحجامة، فالذي یفعل الحجامة توجیھاً لأمر النبي علیھ الصلاة والسلام یسعى لل

الخطیر معمل كریات الدم الحمراء التي تصنع في الثانیة الواحدة اثنان ونصف كریة حمراء !! وفي 

الثانیة الواحدة یموت اثنان ونصف كریة حمراء ھذه تذھب إلى مقبرة اسمھا الطحال، فالطحال مقبرة 

بل تحلل إلى مكوناتھا حدید الذي یذھب الكریات الحمراء، والاقتصاد قمة، ھذه الكریات لا تطرح میتة 

  لنقي العظام وھیموغلوبین الذي یشكل الصفراء لیعاد تصنیعھ، الاقتصاد قمة.....

أیھا الأخوة: أخطر جھاز ھو الدماغ فیھ كرة عظمیة بینھ وبینھا سائل لامتصاص الصدمات، أخطر  

كریات الحمراء في نقي عضو في الإنسان القلب في القفص الصدري، أخطر معمل معمل صنع ال

العظام، أخطر حبل النخاع الشوكي في سلسلة الظھر الجنین في عظم الحوض، ھذا القرار المكین العین 

في المحشر الدماغ في الجمجمة القلب في الصدر الرحم في الحوض، معمل كریات الدم الحمراء في 

  ذه الآیات.معمل نقي العظام، ھذا صنع الله عز وجل، ومن عظمة الله تبدو ھ

أیھا الأخوة الكرام: الإنسان قد یذھب لبلاد في الشمال أقل درجة حرارة سجلت ھناك سبعین تحت  

الصفر في اسكندنافیة وفي الدائرة القطبیة وھناك أناس یعیشون أنت في جو سبعین درجة تحت الصفر 

ة وكنزات ومعطف، ترتدي قبعة وقفازات وجوارب صوفیة وحذاء مغلف بالفرو وألبسة داخلیة صوفی

ماذا تفعل بعینیك ؟ إنھا تلامس جو سبعین تحت الصفر ھل تغمض عینیك كیف تمشي في الطریق وفي 

العین ماء والماء یتجمد درجة الصفر الماء یلامس بعین تحت الصفر أودع الله في ماء العین مادة 

  مضادة للتجمد.
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نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (     ) ﴾6مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ ( ) خُلِقَ 5﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  (سورة الطلاق)

ھل تصدقون أن الرجل یفرز في اللقاء الزوجي من ثلاثمائة ملیون إلى خمسمائة ملیون حوین !  

  والبویضة تحتاج إلى واحدة.

  من الذي أخبر النبي فقال: 

  ((ما من كل الماء یكون الولد.))

الأرض جھاز قیاس الأمطار أنتم تستمعون عقب الأخبار إلى الآن أیھا الأخوة: بعد أن وضعنا في بقاع  

نسب الأمطار في الأرض، فكل مركز ثلاثة وثلاثیة میلي فرضاً في مركز قیاس المطر، الشيء الذي لا 

یصدق أن حجم الھطل المطر في كل بلد وكل قارة وفي الأرض كلھا لا یزید ولا ینقص على مدى 

ھذه الكمیة تتوزع كثافتھا من مكان إلى آخر، ھذا متى عرفناه ؟ بعد  الأعوام والقرون والعقب !! ولكن

ً أن كمیة التھطال  أن اكتشفنا مقاییس المطر وتواصلنا وصار ھناك جمعیات جغرافیة، الآن ثبت علمیا

المطري في الأرض لا تزید ولا تنقص أبداً من أخبر النبي الكریم قبل ألف وأربعمائة عام أنھ ما عام 

  عام ؟ ھذا من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام. بأمطر من

أیھا الأخوة: ھذه السمكة لماذا لا نذبحھا نذبح الخروف فقط وقد یعترض معترض ھل دینكم مبني على  

العلم أم على الخرافة، إن كان لا بد من ذبح الخروف لما لا تذبح السمكة ؟ الحقیقة المذھلة أن السمكة إذا 

دمھا كلھ لغلاصمھا وكأنھا ذبحت ! ھذه السمكة قد تجدون خطاً منحنیاً في ثلثھا الأعلى اصطیدت انتقل 

ما ھذا الخط ؟ ھذا الخط مقیاس الضغط، كلما ھبطت في أعماق البحر ازداد الضغط على ھذا الأنبوب 

  فعلمت أین ھي من سطح البحر !

جھاز الارتفاع، فغاصت أكثر من  بالمناسبة قبل عشر أعوام أكبر غواصة فرنسیة تحطمت بسبب تعطل 

ً تحطمت لتعطل ھذا الجھاز ؟ أما  مائتین متر فتحطمت، وقبل سنتین أو ثلاثة غواصة روسیة أیضا

السمكة معھا أنبوب مفرغ من الھواء یشعرھا في أیة لحظة أین ھي من سطح البحر، في جھاز أدق من 

ع البحر كیف تعلم ؟ الماء محیط بھا من كل ذلك: ھل تعلم السمكة أن ظھرھا نحو سطح البحر أم نحو قا

جانب أودع الله فیھا جراب في أسفلھ أعصاب حساسة جداً وفي حبات من الكالسیوم في أسفل ھذا 

الجراب فما دامت ھذه الحبات تتحسسھا ھذه الأعصاب فظھرھا نحو الأعلى، فإذا قبضت ھكذا وحبات 

ب، بھذا الجھاز تشعر أین ھي وكیف وضعھا ظھرھا الكالسیوم انتقلت إلى عكس الجھة لیس ھناك أعصا

  نحو السطح أم نحو القاع ؟
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ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿صُنْعَ �َّ

     أیھا الأخوة: یقول الله عز وجل: 

   ﴿وَجَعلَْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

  (سورة الأنبیاء)

ة العقل لا یصدقھا الأشیاء جمیعھا عناصر الأرض جمیعھا إذا والله أیھا الأخوة: یوجد بالماء حقیق 

سخنت تمددت، نحن نفھم أن المعادن إذا سخنت تتمدد بالحرارة، لكن الحقیقة أن كل شيء في الأرض 

یتمدد بالحرارة حتى الصخر، أحیاناً لا تبقى فواصل أبداً بین البلاط فإذا جاءت موجة حر تشقق البلاط، 

حرارة ماذا تفعل الحرارة في الجسم ؟ تزید سرعة الذرات فإذا زادت تباعدت، فإذا كل شيء یتمدد بال

تباعدت تمددت،وإذا تمددت تحولت من حالة صلبة إلى مائعة إلى غازیة، بالعكس ماذا تفعل البرودة تقلل 

 سرعة الذرات تقارب بین الذرات تنتقل المادة من حالة غازیة إلى مائعة إلى صلبة، ھذا التسخین

والتبرید الآن الضغط یشبھ التبرید ورفع الضغط یشبھ التسخین تماماً، الماء شأنھ شأن أي عنصر، إذا 

سخناه تمدد وإذا بردناه انكمش، كأي عنصر إلا أنھ ینفرد وحده أنك إذا بردت الماء فھبطت درجة 

ولا ھذه الخاصة حرارتھ عشرة تسعة ثمانیة سبعة ستة خمسة أربعة تنعكس الآیة یتمدد، ھل تصدقون ل

في الماء ما كانت ھذه المحاضرة ولما كانت الباب ولا حلب ولا دمشق ولا سوریة ولا العالم العربي ولا 

الإسلامي ولا حیاة على سطح الأرض لماذا ؟ لأن الماء إذا بردتھ انكمش وتابع الانكماش كلما تجمدت 

ماق فجمدت الطبقة التي فوقھا وزادت طبقة من ماء البحر وقل حجمھا وزادت كثافتھا غاصت في الأع

كثافتھا وغاصت في الأعماق، بعد حقب معینة تتجمد البحار كلھا، وینعدم التبخر وتنقطع الأمطار 

ویموت النبات ویموت الحیوان والإنسان، ھل تصدقون أن أصل الحیاة على وجھ الأرض أساسھا ھذا 

   القانون ؟

   ءٍ حَيٍّ﴾﴿وَجَعلَْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْ 

ِ فَأرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ﴾   ﴿ھَذَا خَلْقُ �َّ

ھذا الإلھ العظیم یعصى ؟ ألا یخطب وده ؟ ألا یستقام على أمره ؟ ألا ترجى رحمتھ ؟ ألا یخاف الناس  

    عذابھ ؟

ي إلى العباد نازل (( إني والإنس والجن في نبأ عظیم أخلق ویعبد غیري وأرزق ویشكر سواي خیر

وشرھم إلى صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم ویتبغضون إلى بالمعاصي وھم أفقر شيء 

إلي من أقبل علي منھم تلقیتھ من بعید ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب أھل ذكري أھل مودتي 

حبیبھم، وإن لم یتوبوا فأنا أھل شكري أھل زیادتي أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا 
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طبیبھم أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب و المعایب، الحسنة عندي بعشر أمثالھا وأزید والسیئة 

  بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا ))

    أیھا الأخوة الكرام: یقول الله عز وجل: 

ِّ آلاََءِ رَبِّكمَُا تكَُذِّباَنِ (20ھُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ () بیَْنَ 19﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (    )﴾21) فَبأِيَ

  (سورة الرحمن)

ھذه الآیة حیرت علماء التفسیر: أین ھو البرزخ بین البحرین ؟ بعد أن كانت رحلات الفضاء وبعد أن  

ً ھو خط تباین لونین فقط ثم اكتشفوا بعد صورت الأرض من  الفضاء وجدوا أن بین كل بحرین خطا

بحث طویل أن لكل بحر مكوناتھ وملوحتھ وخصائصھ ولا یمكن لماء بحر أن تختلط بماء البحر الآخر 

بل عن بعض علماء البحار جاءوا بقصاصات ورق بالأطنان ووضعوھا عند التقاء البحرین فلم تنتقل 

   الثاني أبداً !!إلى البحر 

ِّ آلاََءِ رَبِّكمَُا تكَُذِّباَنِ (20) بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ (19﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (   )﴾21) فَبأِيَ

     أیھا الأخوة: شيء دقیق جداً في الآفاق، الآیة الكریمة: 

  فسُِھِمْ﴾﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْ 

أسأل الله جل جلالھ أن یعینني على توضیحھا لأنھا دقیقة جداً: الأرض تدور في مسار إھلیلجي في  

  مسار حول الشمس، كلمة إھلیلجي شكل بیضوي والشكل البیضوي لھ قطر أكبر وقطر أصغر.

رة فرضاً بالمناسبة سرعة الأرض حول الشمس ثلاثین كیلو متر بالثانیة نحن الآن مر على المحاض 

أربعین دقیقة كم قطعنا ؟ بكل ثانیة ثلاثین كیلو متر بالعشر ثواني ثلاثمائة كیلو متر بالدقیقة ستة بثلاثة 

ثمانیة عشر ألف وثمانمائة كیلو متر بالعشر دقائق ثمانیة عشر ألف كیلو متر، بالعشرین دقیقة ست 

الفضاء الخارجي اثنان وسبعین ألف كیلو وثلاثین ألف بالأربعین دقیقة اثنان وسبعین ألف نحن قطعنا ب

متر منذ أن قلت بسم الله الرحمن الرحیم حتى الآن، الأرض تدور حول الشمس في مسار إھلیلجي في 

قانون ھو قانون الجاذبیة ھذا القانون أحد عواملھ المسافة بین الكتلتین وحجمھما، فالشمس تجذب الأرض 

قلت المسافة بینھما زاد الجذب، الكتلتان ثابتتان، الشمس تجذب فكلما كبر جذم الشمس زاد الجذب وكلما 

الأرض، لكن الأرض تسیر حول الشمس كانت في القطر الأطول الأكبر فلما تابعت سیرھا واقتربت إلى 

القطر الأصغر المسافة قلت، احتمال انجذاب الأرض للشمس قائم فإذا انجذبت تبخرت الأرض في ثانیة 

الشمس في مركزھا عشرین ملیون درجة، فكیف تتلافى الأرض ھذا الانجذاب  واحدة !! لأن حرارة

وھذا التلاشي ؟ ترفع سرعتھا لینشأ من ازدیاد السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة الجدیدة، حینما ترفع 

  رھا.الأرض سرعتھا ینشأ من رفع السرعة قوة نابذة إضافیة تكافئ القوة الجاذبة الإضافیة فتبقى في مسا
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َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾    ﴿إِنَّ �َّ

  (سورة فاطر)

أن تزول أن تنحرف، من ھو الإلھ العظیم الذي یبقي الأرض في مسارھا ؟ تابعت سیرھا فوصلت  

رعتھا للقطر الأكبر، في احتمال أن تتفلت الأرض من جاذبیة الشمس سرعتھا عالیة، لذلك تبطئ من س

  لینشأ من بطء السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل.

من الذي یأمر الأرض والمادة غیر عاقلة أن ترفع سرعتھا إذا اقتربت من القطر الأصغر وتخفض  

سرعتھا إذا اقتربت من القطر الأكبر، أما الشيء المذھل أن الأرض إذا رفعت سرعتھا فجأة انھدم كل 

في واشنطن ولا نیویورك ولا دبي ولا أبو ظبي كل ما على الأرض ینھدم إذا رفعت ما علیھا لا 

  سرعتھا فجأة، لذلك التسارع بطيء والتباطؤ بطيء، ھذا اسم اللطیف.

إذا سائق أرعن یقلع بسرعة ویقف بسرعة والركاب یصطدمون ببعضھم بعضاً، السائق اللطیف یقلع  

  بتسارع بطيء ویقف بتباطؤ بطيء.

   الأخوة في ھذه الآیة إعجاز: أیھا 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

إذا زالت أي انحرفت زالت أي تلاشت، إذا انجذبت الأرض إلى الشمس تبخرت فزالت، وإذا تفلتت من  

فر فتلاشت الحیاة جاذبیة الشمس دخلت في متاھات الفضاء فأصبحت حرارتھا مائتان وسبعین تحت الص

  من علیھا !!

یوجد عندنا افتراض لعالم ملحد قال: لو أن الأرض تفلتت من جاذبیة الشمس لسارت في الفضاء الكوني  

وأردنا أن نرجعھا للشمس قال: نحتاج لملیون ملیون كبل فولاذي، وكل كبل قطره خمسة أمتار ومعنى 

قوة جذبھ ملیونا طن بشكل مختصر الأرض كبل فولاذي قطره خمسة أمتار أي یحمل ملیونین طن 

منجذبة إلى الشمس بملیون ملیون ضرب ملیوني طن كل ھذه القوة الكبیرة في الجذب من أجل أن 

ً لمسار مغلق حول الشمس، لئلا تسیر بخط  تحرفھا ثلاثة میلي كل ثانیة لیكون ھذا الانحراف مؤدیا

ملیون ضرب ملیوني طن من أجل أن تنحرف مستقیم، حتى یكون سیرھا بخط إھلیلجي مغلق بملیون 

    الأرض في مسارھا حول الشمس ثلاثة میلي كل ثانیة.

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

لو أردنا أن نزرع ھذه الحبال على سطح الأرض المواجھة للشمس لنعیدھا إلى أمھا قال الملیون ملیون  

ناھا لكان بین الحبلین مسافة حبل واحد نحن أمام غابة من الفولاذ لا یوجد ملاحة ولا بناء كبل لو زرع

   ولا طیران ولا زراعة لا شيء، اسمعوا الآیة:
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َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾    ﴿إِنَّ �َّ

  (سورة الرعد)

  أي بأعمدة لا تروھا یوجد أعمدة ! لكن الناس لا یرونھا بل یتحركون عبرھا یوجد قوى جذب. 

أیھا الأخوة: ھذه الإشارات التي نجدھا في القرآن الكریم إشارات في الفلك والمجرات والشمس والقمر  

ھذا الكتاب والنجوم إشارات في خلق الإنسان وطعامھ وشرابھ وفي كل شيء ھذه تدل على عظمة الله، و

  معجز إلى نھایة الدوران والله تولى حفظھ بأمر تكویني.

أیھا الأخوة: ھذا كلھ من أجل أن نعرف الله، ماذا یعني أن نعصیھ ؟ أن نطیعھ، أن نحبھ، أن نخضع لھ،  

  أن نصطلح معھ، الأمر بید الله.

   أیھا الأخوة: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة 

 َ   لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾ ﴿إنَِّ �َّ

     دققوا في ھذه الآیة الثانیة: 

َ لمَْ یكَُ مُغیَرِّاً نعِْمَةً أنَْعمََھَا عَلىَ قوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ﴾     ﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  (سورة الأنفال)

لغة الدارجة یا عبدي مرتاح لا تغیر ما بغیر مزعوج غیر لغیر، ھذا ملخص بالتعبیر البسیط وال 

  الملخص.

مرة واحداً أراد أن یداعبني قال: ما ملخص الثلاثین سنة ؟ قلتھ لھ كلمتین، قال: ما ھذا الكلام ؟! قلت:  

   والله كلمتین یا تأتي ركض یا أحضرك ركض.

   ) ﴾21﴿وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ (

  (سورة السجدة)

  )﴾41ونَ (یرَْجِعُ  ﴿ظَھَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبَتْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ 

  (سورة الروم)

    یجب أن نحسن الظن با� لأنھ ثمن الجنة، أحیاناً تشتد المصائب یقول ضعیف الإیمان أین الله ؟ 

 ظُنُّونَ باِ�َِّ ﴿إذِْ جَاءُوكمُْ مِنْ فوَْقكِمُْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبلََغتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتَ 

) وَإِذْ یَقوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِینَ فيِ 11) ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً (10الظُّنوُناَ (

ُ وَرَسُولھُُ إلاَِّ غُرُوراً(     )﴾12قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ �َّ

  (سورة الأحزاب)
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م أن تفتح علینا بلاد قیصر وكسرى وأحدنا لا یأمن أن یقضي حاجتھ ؟ ھذا قال أحدھم: أیعدنا صاحبك 

وقع، ھناك أناس تركوا الصلاة أین الله ؟ ثم یظھر آیاتھ حتى یقول الكافر لا إلھ إلا الله، نحن في أصعب 

  امتحان.

ً ھذه قصتھ: إنسان عادي  ولد عام  أیھا الأخوة: أخشى ما أخشاه أن یكون ھذا المسلم المعاصر إنسانا

بعد أن كبر تزوج امرأة عادیة وأنجب ولداً عادیاً وأنجب بنتاً عادیاً ولھ عمل عادي وعمل أعمال  1900

عادیة ولم یفكر بحیاتھ أن یعمل شيء ولم یفكر بخالقھ ولا یعمل شيء للمسلمین ولم یطور نفسھ ولم 

عاش میتاً  1960ام دفن ع 1920مات عام  1900یطرح سؤال على نفسھ ھذا الإنسان ولد عام 

أربعین سنة ! ھذا الإنسان السلبي یتابع الأخبار بالمسلسلات ویوزع تھم على الناس وھم جالس لا یفعل 

شيء وھذا حال المسلم الآن، لا یقدم شيء یوجد سذاجة وبلاھة المسلم ینتظر معجزة من السماء، 

   صاعقة على شارون لن تأتي، یجب أن نعمل:

ُ عَمَلكَُمْ﴾    ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  (سورة التوبة)

أما ھذا المعاق التي كانت معاقاتھ في مقتبل حیاتھ بعین واحدة ولسان فقط ولما اغتیل قامت الدنیا ولم  

تقعد ما من شعب مشى إلا واستنكر اغتیالھ ألیس كذلك ؟ وكم إنسان لھ جسم البغال ولم یفعل شيء !! 

  من بدایة حیاتھ.. معاق

أیھا الأخوة: حجم الإنسان عند الله بحجم عملھ الصالح، ومئات الترجیحات بین الخلق سقیمة الوسامة  

والذكاء والجمال والغنى والقوة.... لم یعترف بھا القرآن إطلاقاً، القرآن اعترف بقیمتین قیمة العلم وقیمة 

   العمل.

   لمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ ﴾﴿قلُْ ھَلْ یَسْتوَِي الَّذِینَ یعَْ 

  (سورة الزمر)

با� علیكم إذا قال طفل: أنا معي مبلغ عظیم كم یقدر ھذا المبلغ ؟ مائة لیرة، یأخذ من والده عشر لیرات  

مائة لیرة، إذا قال موظف في البنتاغون ردنا لحرب العراق مبلغاً عظیماً كم یقدر ؟ مائتین ملیار ! الكلمة 

دة قالھا طفل فقدرناھا بمائتي لیرة وقالھا إنسان آخر فقدرناھا بمائتي ملیار، فإذا قال خالق الأرض واح

   والسماوات:

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً(    )﴾113﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  (سورة النساء)

    ھل من عطاء یسود عطاء العلم ؟ أما الدنیا: 
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   مَتاَعُ الدُّنْیاَ قلَِیلٌ﴾ ﴿قلُْ 

  (سورة النساء)

الدنیا أحقر من أن تكون عقاباً أو عطاء، لأنھا وشیكة الزوال سریعة الانتقال، لو أن واحداً في الأرض  

وأصفار إلى الشمس كل میلیمتر صفر وبین الأرض والشمس مائة وست وخمسین ملیون كیلو متر، كل 

  ذا نسب إلى الما لا نھایة كان صفراً، فالحیاة الدنیا متاع الغرور.میلیمتر صفر كم ھذا الرقم ؟ إ

  ((لو أن الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منھا شربة ماء))

  أیھا الأخوة الكرام: لعلي أطلت علیكم أستمیحكم عذراً والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

   

 


